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محليات

خلال مؤتمر نظمه مركزا «شمس» و«جنيف» في طولكرم      

الدعوة لوضع إستراتيجية وطنية لتعليم حقوق الإنسان
طولكرم – الحياة الجديدة – مراد ياسين - ركز المتحدثون 
خلال مؤتمر عقد في طولكرم على أهمية تسليط الضوء 
على تجربة الشــرطة في حماية الأسرة، وضرورة تعديل 
القوانيــن الفلســطينية، وإيجــاد مراكــز لإيــواء الأحداث 
والأشــخاص المهمشــين، والتنســيق بين القطاع الأمني 
الفلســطيني ومؤسســات المجتمع المدني الفلســطيني، 
وعقد المزيد من الدورات التأهيلية لكادر حماية الأسرة في 
الشــرطة،وضرورة معرفة النساء لآليات تقديم الشكاوى، 
وضــرورة أن تكون الوثيقة الفلســطينية الخاصة بالمرأة 
مرجعية واهمية مشاركة النساء في مناصب صناعة القرار 
بتمكينهــن من تولي مناصب عامة حكومية وهناك حاجة 
لمراجعــة قوانيــن العمل لإزالة كل أشــكال التمييز، وفي 
الوقت نفسه هناك حاجة للعمل ضد كل العوائق المحلية 
فــي التقاليــد والبنى التقليدية التي تمنع كســب المرأة و 
إشــراكها في العمل العام. ومعالجة الشــكاوى من العنف 

المنزلي والاغتصاب، والوصول إلى مراكز الشرطة.
وكان المشــاركون يتحدثــون خــلال مؤتمــر نظمه مركز 
إعلام حقــوق الإنســان والديمقراطية «شــمس» ومركز 
جنيــف للرقابــة الديمقراطية على القوات المســلحة في 
قاعة جمعيــة دار اليتيم العربي بطولكرم  بعنوان (آليات 
الترابط ما بين النوع الاجتماعي والسلم الأهلي) بحضور 
القائــم بأعمال محافــظ طولكرم جمال ســعيد والدكتور 
عمر رحــال مدير مركز «شــمس» ونكولا ماســون  نائب 
مدير مكتب مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات 
المســلحة، وعدد مــن مدراء وممثلي المؤسســات الأمنية 
والمدنية ورؤســاء البلديات والمجالــس المحلية والقروية 
والأطر النسوية وممثلي الجمعيات وأكاديميين ومثقفين، 
ومحامين وخبراء فــي القوانين والأنظمة الدولية. وافتتح 
المؤتمر الإعلامي معين شــديد الــذي أكد أهمية المؤتمر 
وأهدافــه ومعربا عن الأمل فــي الخروج بتوصيات واقعية 

تحاكي الحال الفلسطيني
بــدوره، أكد ســعيد أن معالجــة قضايا النــوع الاجتماعي 
وربطها بالحفاظ على السلم الأهلي يجعل من المرأة قضية 
وطنية، مشــيرا إلى سلســلة من الإجــراءات التي اتخذتها 
السلطة الوطنية بهذا الخصوص والتشريعات الصادرة عن 
الســلطة الوطنية مؤكدا  اســتعداد المحافظة للتعاون مع 
كافة الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر.

وأوضح ماســون الأهمية الخاصة لتناول موضوع الســلم 
الأهلــي ومدى ارتباطــه بالنوع الاجتماعــي وعلاقة ذلك 
بالســلم الأهلي،وقــال ان القوانيــن والتشــريعات تعتبر 
الأم الحاضنــة للحقــوق علــى تعددها، وقــال: على غرار 
التشــريعات العربية، رســم المشــرع الفلســطيني حدود 
الحقــوق والواجبات لــكل المواطنين الفلســطينيين، من 

منظور النوع الاجتماعي.
وأضــاف أن القانــون يعتبــر المظلة والمرجعيــة للحقوق 
والواجبات في الدولة، لذا تنبع السياسات الاجتماعية  التي 
على الدولة أن تتبناها لحماية المرأة الفلسطينية وصيانة 
حقوقها الاجتماعيــة ، من نصوص قانونية ملزمة للدولة 

وللمؤسســات التــي توفر الحمايــة والرعايــة الاجتماعية  
للمرأة. 

وأكدت جارانس ستتلر من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية 
على القوات المســلحة أن مفهوم علاقة النوع الاجتماعي  
هو عملية دراسة العلاقة المتداخلة بين المرأة والرجل في 
المجتمع وتســمى هذه العلاقة «علاقة النوع الاجتماعي» 
وتحددها وتحكمهــا عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية 
وثقافية وسياســية وبيئية عــن طريق تأثيرها على قيمة 
العمل فــي الأدوار الإنجابية والإنتاجيــة والتنظيمية التي 
تقوم بها المرأة والرجل وعادة ما يسود تلك العلاقة عدم 
الاتزان على حســاب المرأة في توزيع القوة ويتبع ذلك أن 
يحتــل الرجل مكانة فوقية بينما تأخذ المرأة وضعاً ثانوياً 
فــي المجتمع  . وقالت ان النــوع الاجتماعي يرتبط عموماً 
بحالات اللامســاواة في النفوذ وفي إمكانية الاستفادة من 
الخيارات والموارد. وتتأثر المواقع المختلفة للنساء والرجال 
بالحقائــق التاريخيــة والدينيــة والاقتصاديــة والثقافية. 
ويمكن لتلك العلاقات والمســؤوليات أن تتغير، وســتتغير 

حتما عبر الزمن.
وقالــت ان النــوع الاجتماعي(الجنــدر) يركــز على وصف 
الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات اجتماعية 
لا علاقــة لهــا بالاختلافــات العضوية، باعتبــار أن الهوية 
الجندريــة ليســت ثابتــة بالــولادة كذكر أو أنثــى، وعليه 
فــالأدوار الاجتماعية التي يناط بها كل من الرجل والمرأة 
تتحــدد تبعاً للعوامل الاجتماعيــة والاقتصادية والثقافية 
والنفسية القابلة للتغير من بيئة لأخرى ومن حقبة زمنية 
لحقبــة تاليــة، وتأثيرات تلك العوامــل تتغلغل في بنيان 
الطفل الفكري وتشــكل ثقافته تدريجياً مرتبطة بمراحل 
نموه، وفي ظل متغيرات كهذه تشهد المجتمعات المعاصرة 
تمييزا وعدم تكافؤ ومســاواة فــي أداء الأدوار الاجتماعية 
بين الرجــل والمرأة مما يقصي المرأة ويحصرها في عدد 
محــدود مــن الأدوار الاجتماعية المتاحة مقارنــة بالكثير 

المتاح للرجل.
وتوجه المستشــار لقانوني في محافظــة طولكرم خيري 
جــراب بالشــكر للمؤسســات التي أشــرفت علــى تنظيم 
هــذا المؤتمر الذي يتنــاول قضايا جوهريــة تمثل ركائز 
عملنا الوطني المقاوم وإحدى أدواتنا الرئيســة في عملية 
التنمية الشــاملة التي تقودها مؤسســات السلطة مؤكدا 
أن معالجــة قضايا النوع الاجتماعي وربطها بالحفاظ على 
الســلم الأهلي يجعل من المرأة قضية وطنية ومجتمعية  
تفرض علينا إلزاما دورا مركزيا وحيويا في تمكين المرأة 
الفلســطينية وضمــان مشــاركتها الكاملــة والفاعلة في 
مجالات الحياة الاجتماعية منها و السياسية والاقتصادية. 
 وأكد جراب أن  المرأة الفلسطينية أثبتت جدارتها الوطنية 
والاجتماعيــة في الحياة العامة فنالت باســتحقاق اهتمام 
القيادة الفلســطينية التي دعمت إنشــاء مؤسسات العمل 
النســوي وصولا إلى تأســيس وزارة شؤون المرأة في عام 
2003، لقــد مثل هذا الاهتمام البداية الحقيقة لشــراكة 
فعليــة على المســتوى الرســمي من اجل تمكيــن المرأة 

الفلسطينية لتشارك وتساهم في بناء مجتمع مدني فاعل 
تحكمــه القيم الوطنية والحضارية والإنســانية، وقد امتد 
هذا الاهتمام أيضا وتوســع من خلال التوقيع على معظم 
الاتفاقيات والبروتوكولات المناهضة لكل اشكال التمييز 
ضد المرأة وكان اخرها توقيع سيادة الرئيس محمود عباس 

على اتفاقية «سيدو».
وتحدث خلال الجلسة الثانية المحامي فادي توما مشيرا إلى 
ما وصلت اليه  المرأة الفلســطينية في طموحها وجدارتها 
إلــى أعلى المراتب المجتمعية،  وهي في ذلك لا تقل عن 
الرجل في كفاءته ومقدرته، ورغم ذلك ما زالت لا تستطيع 
بحكم القانون أن تقــوم بالعديد من الأعمال، وذلك على 
الرغم أن جميع الدســاتير الفلسطينية المتعاقبة واخرها 
القانون الأساســي نصت على مبدأ المســاواة بين الرجل 
والمرأة،  بالإضافة إلى ما نص عليه القانون الدولي وكافة 
المعاهدات والمواثيق الدولية تنص جميعها على مبدأ عدم 
التمييز بين الرجل والمرأة في كافة مناحي الحياة،  خصوصاً 

في الحقوق والواجبات. 
وقال ان السلم الاجتماعي يجب أن يسود بين جميع الفئات 
الاجتماعية في المجتمع . وبالتالي فإن الفصل بين الرجل 
والمرأة على أساس الجنس سيعمق المشكلة، فالمطلوب 
هنــا هو صياغة الأولويات في القوانين وفي المؤسســات 
بما فيها الأحزاب السياسية فليست المسألة فقط مشاركة 
المــرأة في الكوتة فقط ،وقــال إن هناك فجوة كبيرة في 

الواقع فيما يتعلق بنظرة المجتمع للمرأة. 
وتحدث الرائد نائل شــرفا مدير العلاقات العامة والإعلام 
فــي شــرطه طولكرم عــن دور المــرأة الفلســطينية في 
تاريخ شــعبنا ودورها الرائد في المؤسســة الأمنية وعلى 

رأســها جهاز الشــرطة الذي أولى لها الاهتمام وأفسح لها 
المجــال للعمــل جنبا إلى جنــب مع شــقيقها الرجل دون 
تمييز وعلى مبدأ تكافؤ الفرص مشــيرا أيضا إلى التعاون 
الكبير والشــراكة ما بين جهاز الشرطة وكافة المؤسسات 
فــي المحافظــة فــي موضوع الســلم الأهلــي وانعكاس 
هذه الشــراكة على حاله الأمن والاســتقرار التي تشهدها 

المحافظة. 
كما تطرق خلال كلمته  إلى استحداث جهاز الشرطة لقسم 
حماية الأســرة وقســم الإحداث اللذين يعمــلان من اجل 
حماية الأســرة والفرد والمجتمع ومن خلال إقامة جســور 
الثقــة والتعاون مع كافه شــرائح المجتمع دون تمييز بين 
الرجل والمرأة مبينا استحداث جهاز الشرطة لدائرة تعنى 

بالنوع الاجتماعي .
وقال الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سمير أبو 
شمس، ان مشكلات المرأة الفلسطينية التي يجب الالتفات 
إليها التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية.  الأولى 
قانونيــة و هي متعلقة بالقوانيــن و المعضلات المتعلقة 
بحقوق المرأة. والثانية متعلقة بالتقاليد والثقافة المحلية 
التي تحد من مشاركة المرأة من في كافة نشاطات الحياة 
العامة. والثالثة غياب المؤسســات التــي تمثل المرأة في 
كل المحافظــات التــي يمكــن أن تحمل مشــكلات المرأة 

وتدافع عنها. 
وقــال أبو شــمس ان الحيــاة الاجتماعية مبنيــة في إطار 
سلســلة مترابطــة من علاقات التســلط والرضــوخ، بين 
الأب والأبناء، الاخــوة والأخوات، الكبير والصغير، الرئيس 
والمــرؤوس. وهكذا إلى أن تصل إلى العلاقة بين الحاكم 

والمحكومين. 

يحيى رباحعلامات على الطريق

سوريا
عقد جديد لمعطيات قديمة 

أحداث سوريا المعقدة والمستمرة, وبأي معيار نظرنا إليها, هي 
السوري,  المكان  عبقرية  بسبب  جدا,  ومخيفة  مؤلمة,  أحداث 
الدولة  انطلقت منه  الذي  الأول  المكان  أن سوريا هي  وبسبب 
العربية  الحضارة  الإمبراطورية ? في مطلع  الكبرى ?  العربية 
الإسلامية على يد معاوية ابن أبي سفيان الذي اشتهر في التاريخ 
المفردات  بين  التوازنات  لعبة  يجيد  قائد سياسي  أبرز  بصفته 
الكثيرة ذات الخصوصيات, حيث ثبت خلال أربعة عشر قرنا أن هذه 
المفردات المكونة للدولة السورية قديمها وحديثها تحتاج إلى وعاء 
يتعايش فيه الجميع برضى تحت سقف القوة والاستقرار, وتحت 
المكونات  الذي يمنح كل واحد من هذه  الذكاء السياسي  سقف 

دورا ولا يقصي أحدا.
العرقية والطائفية يجدي نفعا,  المفردات  ولو كان تفكك هذه 
لكان من السهل تحويل سوريا إلى كيانات صغيرة هامشية منذ 
زمن طويل, ولكن ذلك لم يقبله العرب والمسلمون, ولم يقبله 
الرومان قبلهم, ولم يقبله الأتراك أو المغول أو الفرنسيون, ولا 
ننسى أن الجنرال جورو رفض الدولة العلوية على سبيل المثال, 
كما رفض الدولة المارونية, واتضح منذ استقلال سوريا الحديثة 
في مطلع الأربعينيات أن الوعاء الذي يستوعب هذا التنوع, كل هذه 
المفردات الطائفية, مسلمين ومسيحيين, سنة وعلويين وشيعة 
وبوادي  وأتراكاً, وحضراً  وأكراداً  ودروازاً, وعرباً  وإسماعيليين 
وعشائر عابرة للأقطار الصغيرة, يجب ان يكون محاطا بسياج من 
القوة الذاتية, وعاء يعيش تحت سقفه الأديان والطوائف والعرقيات 
أن  دون مغالبة لأحد على اخر, ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
النظام دينيا بأي حال من الأحوال, لأنه  الوعاء, هذا  يكون هذا 
تحت سقف النظام الديني سوف تتناحر الطوائف حتى الانتحار, 
الرئيسي, سواء  وسوف تستعين الطوائف على بعضها بعدوها 
كان هذا العدو الرئيس هو الصليبيون في الماضي, أو إسرائيل 

في الحاضر .
ما الذي حدث ؟؟؟

لماذا تفجر الوعاء منذ سنة ونصف تقريبا ؟؟؟ وأين ذهبت معادلة 
الاستقرار ؟؟؟

ربما يكمن السر في عملية التوريث التي فرضتها الطائفة العلوية, 
الواسع  المتنفذون فيها, عندما غاب الرئيس القوي ذو الأفق  أو 
والموهبة العالية الرئيس حافظ الأسد, واستطاعت الطائفة أن 
تفرض عملية التوريث, فجاء الابن الأقل استعدادا, والأقل تأهيلا, 
جاء الابن الذي لم يكن معدا للتوريث أصلا, بسبب وفاة الابن الأكبر 
باسل الأسد في حادث مفاجئ على طريق مطار دمشق الدولي, 
الخيوط بدقة,  له  الذي لم تكن قد نسجت  الابن  وبالتالي, جاء 
وبدل أن يأتي كما لو انه خيار الشعب, ويرضى كل المكونات, فإنه 
جاء بعملية قيصرية فرضتها الطائفة العلوية التي غاب نجباؤها 
لتفرض خيارها, وبتغول القوة القامعة, للجيش, وخاصة الوحدات 
العسكرية المدججة التي تأتمر بأمر الطائفة وليس بأمر قيادة 
الجيش, مثل الوحدات التي يقودها ماهر الأسد الشقيق الأصغر 

للرئيس الجديد !!!.
من  تــوازن  إلى  يحتاج  وقت عصيب,  في  تمت  التوريث  عملية 
نوع فريد لم يستطع الرئيس الجديد الوريث أن يحققه, فذهب 
بكليته بعيدا عن مركز التحالف الثلاثي العميق مصر والسعودية 
وسوريا, بل ذهب بكليته إلى إيران, في وقت أصبحت فيه إيران, 
عبر طموحات برنامجها النووي, وعبر ممارساتها السياسية التي 
حولت المواطنين الشيعة المحترمين في بلادهم إلى مجرد جاليات,  
أي أن الوارث الجديد لم يجد ولو بالحد الأدنى لعبة التوازن في 
المنطقة, فأصبحت سوريا جزءا رئيسيا مما يطلق عليه الهلال 
الشيعي الذي أصبح يهاجم الجميع, ليس عبر النموذج وإنما عبر 
التدخل السافر, أي أن الرئيس بشار الأسد وجد نفسه بنوع من 
السلوك الأرعن يلعب دور العدو  وليس دور عمود الخيمة العربية 

الرئيس مع العمودين الآخرين السعودية ومصر .
أمام المتغيرات الاقليمية, وخاصة التنافس في الأدوار بين إيران 
الخليج, وفي ظل  إيران والسعودية ومصر ودول  وتركيا, وبين 
المتغيرات التي حدثت بعد حربي الخليج الأولى والثانية وسقوط 
ودولة العراق, لم يستطع النظام السوري التنبه إلى أن المعادلة 
الداخلية قد تغيرت, والأدوار قد تغيرت, فاستمرت الطائفة العلوية 
التغول إلى حد الاستهتار ، انظروا كيف تعامل  تحت إدارته في 
النظام السوري في لبنان ، أو مع القيادة الشرعية الفلسطينية ، 
أو مع العراق ، او حزب العمال التركي، أو مع الحليف الإيراني الذي 

أصبح تابعا له وليس متوازنا في لعبة المصالح .
باختصار فإن اللعبة أصبحت أكبر من اللاعب الذي هو بشار الأسد 
، ربما بسبب أن المتنفذين من الطائفة في الجيش وفي الدولة 
وفي الاقتصاد لم يعودوا  يستجيبون له، وبدل أن يؤثر فيهم ، 
، فإنه سقط في  الجديد  المعادلات  لتوازن  يغيرهم، يخضعهم 

أيديهم ، وانحاز لهم على المكشوف .
الوضع الآن في سوريا خطير ، تجاوز ربما الأفق الذي انطلق منه 
اللعبة،  جميع اللاعبين ، هناك قطيعة شبه كاملة بين مفردات 
الطائفية  الفسيفساء  التي كانت تحشد كل هذه  اللحام  ومادة 
والعرقية قد تفتت وتشققت من خلال ضربات متواصلة لم يكن 
النظام السوري يحسب لها حسابا، وأصبح كل طرف في حالة تورط 
كاملة لا يمكن التراجع ، لا يمكن العودة إلى المعادلة السابقة التي 
انهارت ، فالجيش السوري انشق فعلا، وهو في عملية انشقاق 
مستمرة ، والإنكار هنا لا يفيد ، ومكونات هذا النظام فرزت نفسها 
على طريق المواجهة القاسية ، والخسائر أصبحت كبيرة في كل 
شيء، في الدماء وفي الاقتصاد، وفي عناصر القوة الأخرى، لم 
يدرك النظام حتى أن أولئك الذين يمدونه بالسلاح وبالرجال لا 
يمكن أن ينضبطوا بمعادلته، فلهم معادلات أخرى ، مثل إيران 
وحزب االله ، وبالتالي فإن الجهات الأخرى ، الذين يرسلون السلاح 
للجيش الحر ليسوا في قبضته، واللعبة الدولية تعمل بمعزل عن 
النظام ، فلها دينامياتها الخاصة بها ، والمبادرات المحلية والعربية 
وحتى الدولية تتساقط وتحترق في اللهيب ، والخيارات صعبة جدا 
بين تدخل مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع ? كما حصل 
في ليبيا وأكثر،  أو استمرار التجاذب في أطراف اللعبة الإقليمية 
الدولة  الذي يتفكك هو  فالخسائر فادحة, لأن  والدولية, وهنا, 
السورية بكل مكوناتها, الجيش يتفكك, الشعب يتفكك, الأرض 
تتفكك, وهذه نتائج أخطر مليون مرة من التضحية التي يتطلبها 
أي حل, وعلى رأس هذه الحلول أن توافق الطائفة العلوية على 
رحيل بشار الأسد, ربما لم يكن هو المشكلة !!! ربما هو نفسه 
مكسر العصي, ولكن بداية الحل الصعب يتطلب أن يكون هو, 
الرحيل,  الأولى,  بالخطوة  الذي يقوم  أخر, هو  وليس أي شيء 
مغادرة كرسي الرئاسة, مغادرة موقع قيادة النظام , لأن النظام 
نفسه يجب أن يصاغ بناء على عقد جديد , معادلة جديدة , تخلق 

التوازن بين مفردات قديمة .
هل هذا الحل قريب أم بعيد ؟؟؟

هذا هو مربط الفرس .
Yhya_rabahpress@hotmail.com
Yhya_rabahpress@yahoo.com

متحدثون في المؤتمر.

زياد عبد الفتاح: المعركة تصدر بشعار «المجد للمقاومة»         
رام االله - وفا - في هيئة التحرير في اجتماعنا 
الأول، كان الجــو ملبــداً وحرجــاً. ران صمت 
قطعه محمود درويش قائلاً: لقد ناقشنا الأمر 
بمســؤولية، ويرى البعض أن هناك صعوبات 
كبيــرة. نحــن في أماكن متفرقــة، من يجمع 

المواد من هيئة التحرير والكتاب؟
ثم إن الحرب تشــتد يوماً بعد يوم، والقصف 
يمنــع إمكانيــة الطباعة والتصويــر والصف، 
وجميع الأشــياء الأخرى. ثم وهذا هو الأهم، 
نحن بحاجة إلى القرار السياسي والمالي أيضاً. 

وختم محمود.
« إن بعضنا يعتقد أننا لا نستطيع أن نستمر. 
هذه جريدة يومية وهي ليست «مزحة». وقال 
آخر لماذا الجريدة ولدينا صحف وطنية. وهي 
تقــول ما نريد أن نقوله ولن نملك إمكانياتها 
و.. كلام كثير غيره يفهم معه، أن الروح التي 
سادت اجتماعنا الليلة الماضية بدأت تتراجع. 
وفي ذلك الاجتماع ردد البعض أن بلال الحسن 
نائب الأمين العام لاتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلســطينيين، الذي لم يحضر الاجتماع ولم 
يشــارك في هيئة التحريــر، كان ضد إصدار 
الجريدة. كان يعتبر ذلك عملا غير مجد، وان 

«السفير» التي يعمل فيها كافية.
أن  رأينــا  الإجمــاع  عــدم  وخشــية  لذلــك 
تكــون الجريدة باســم (الكتــاب والصحفيين 
الفلســطينيين والعرب، وليس باسم اتحادنا. 
الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين

وقلت بعد أن استمعت بهدوء وصبر: إن القرار 

السياســي والمالي موجود فــي جيبي، فلقد 
تحدثت ليلة أمس مع (أبو عمار) وبارك إصدار 
الجريــدة، وكذلــك الأخ أبو إياد. أما بالنســبة 
لجمــع المواد فيمكــن ترتيب جمعهــا يومياً، 
في المكان الأكثر يســراً لأي منا، ســواء كان 
في بيته أو مكتبــه، الذين يمكن لهم إيصال 
المواد إلى جريدة السفير، يذهب مندوب عن 
«المعركة» كي يســتلمها هناك. أما استمرار 
الجريدة فهي سوف تستمر ما استمرت الحرب 

واستمر الصمود.
إننــا لن نصدر عدداً أو عددين. ســوف نصدر 
عددنا الســتين وسوف نستمر. ومبدئياً النداء 
ســوف نطبــع الجريــدة فــي مطابــع النداء، 
والتوزيع ســوف ينتظم حتــى تصل جريدتنا 
فــي كل الظــروف، إلــى المقاتليــن في كل 
المواقع، والمهجرين والمستشــفيات والناس 
فــي الملاجــئ، والــى البيــوت وكل بيــروت 

الوطنية.
قال معين بسيســو: مادام القرار السياســي 
صدر وكل الأمور الأخــرى جرى ترتيبها، فإن 
علينا أن نخوض التجربــة وان نبدأ، ومحمود 
درويش الذي كان ينقل النقاش الســابق قال 

ماذا ننتظر ؟ لنبدأ إذا.
وردد رشــاد أبو شــاور وحنا مقبــل ذلك بكل 
حمــاس، وللحقيقــة فــإن الخوف من فشــل 
التجربة، أو على الأصح فشل الاستمرار فيها 
كان يرتسم في عيون البعض، لقد كانت تلك 
مسؤولية تستحق التوقف في ذلك الاجتماع، 

وكان التشكك مشروعا.
وفي ذلك الاجتماع النهاري (الساعة الثانية 
عشــرة ظهراً) جرى توزيع المواد على هيئة 
التحريــر، واتفقنــا أن نبدأ إصــدار جريدتنا 
«المعركة» فــي اليوم التالي، واقترح معين 
بسيســو أن نضع في مقدمة الجريدة «على 
الترويسة» شعاراً لشاعر المقاومة الفرنسية 
«اراغــون» يقــول «اللعنــةُ علــى المحتل، 
ليــدو الرصاص تحت نوافذه، وليمزق قلبه 

الرعب».
وقــد اســتمر هــذا الشــعار منذ العــدد الأول 
للجريدة وحتى العدد السادس، ثم استبدلناه 
في هيئة التحرير، ومنذ العدد الســابع بشعار 
«لا مساومة المجد للمقاومة». لكننا منذ العدد 
العاشر اقتصرنا على شعار «المجد للمقاومة»، 
بعد أن اعترض البعض اعتراضنا وجيها على 
عبارة لا مساومة لكونها ليست ذات موضوع. 
وهو شــعار ظل قائماً حتى العدد الستين من 
الجريدة، وهــي كل الإعداد التــي أصدرناها 
منــذ اليوم العشــرين للمعركــة وحتى اليوم 

الثالث والثمانين.
لقد ســقطت من بين أيدينــا ثلاثة أعداد في 
ثلاثــة أيــام متفرقة، لــم تكن أشــرس أيام 
القصــف أو احتدام القتال. كان ذلك لأســباب 
اســتحال معهــا «الصــف» مرة بســبب عطل 
فــي المولــد الكهربائــي، واســتحالت معهــا 
الطباعة مرة ثانية بسبب عدم تمكن مصمم 
«الماكيــت» من الحضور في ذلــك اليوم. أما 

المــرة الثالثــة فقــد كانت بســبب اضطرارنا 
للانتقال إلى مطبعــة أخرى. واقتضت عملية 
الانتقال تســرب عدد نفيس من الجريدة من 

بين أيدينا.
في كل هذه الأيام لم يكن القصف معطلاً أو 
حتى معرقلاً للصدور، على العكس من ذلك، 
فلقــد صدرنا في يوم جهنمــي امتد منذ بعد 
الظهــر وحتى كل الليل، فــي ذلك اليوم من 
القصف الــذي بدأ في أعقابه، منذ فجر اليوم 
التالي، التقدم على منطقة الأوزاعي والمتحف 
والطيونة، صدرنا نحن والسفير فقط من بين 
كل الصحف اللبنانية والفلســطينية، وأمكننا 
توزيع الجريدة على خطوط التماس وخطوط 
التقــدم. وزع الموزعــان البطــلان الجريــدة 
فــي جحيــم النار ولهــب الأتون. كانــا يمران 
بين زخ الرصاص ومطــر القذائف. لقد أجريا 
أعجب مقابلــة صحفية عن الصمود البطولي 
للمقاتليــن على المحــاور، وكيف كبدوا العدو 
خسائر كبيرة ودمروا دباباته. كانا يرويان لي، 
وكنت أكتب. أصبحا رئيس التحرير وأصبحت 

محررا !
العدد الأول

وبدأنا صدر العدد الأول، في اليوم العشــرين 
من أيام المعركة. في مساء اليوم الذي سبقه 
ذهبت إلى عبــد المنعم القصاص حاملا إليه 
افتتاحية محمود درويش، ومقالات عز الدين 
المناصــرة وزياد عبــد الفتــاح وفيصل دراج 
ورشــاد أبو شاور وسعدي يوسف وحيدر حيدر 

ورضوان السيد، وقصيدة شعر لمعين بسيسو، 
وتحقيق مع مقاتلين لسليمان شفيق ـ أسعار 
المواد الغذائية في الســوق ـ أعدها ســليمان 
شفيق أيضاً، وانكب الرجل الودود الباسم في 
كل الظروف على العمل. كان ممتلئاً بالهدوء 
فــي ظاهــره، قلقاً اشــد القلق فــي أعماقه، 
يحمل هم كل شيء على كتفيه، يعتبر نفسه 
مسؤولاً ويستبد به القلق، الذي لا يعلنه حتى 

على صفحات وجهه. 
كان هناك نقص في مواد العدد فوســع عبد 
المنعم المســاحات. ولم نتمكن أن نصل في 
موعــد الصــف، الذي حدده لنا مســؤول إدارة 
النداء، وضغطنا بكل وسائل الضغط الرفاقية، 
حتى نجحنا في «صف» المواد، وعدنا بها نحو 
الثالثة فجراً إلى عبد المنعم، الذي انكب يرسم 
«الماكيت» بحيوية وهمة الشباب، وعيناه من 
خلــف زجاجتي نظارته تلتمعــان بالفرح. لقد 
وجد أخيراً دوره، وحملنا «الماكيت» في الثامنة 
مــن صباح اليوم العشــرين للمعركة، والأول 
للصدور إلى المطبعة، فوجدناها مقفلة. ذهبنا 

إلى مسؤول جريدة النداء.
قــال: حذرتكم قبل أن نبــدأ. قلنا انها ظروف 
الحرب. قال وظروف المطبعة أيضا هي ظروف 
الحرب. قلنا النقاش لا يجدي وعلينا أن نتدبر 
أمرنا ويجب أن تصدر الجريدة. قال أعلم ذلك 
ولكن. قلنا بدون ولكن، هذه ساحة قتالنا معاً. 
قــال حاولوا أن لا يتكرر الأمــر، يومها خرجت 

الجريدة على الناس قرابة العصر.

الأسير أبو سيسي: استمرار عزلي تنكيل وانتقام مني
رام االله - وفا - قال الأســير ضرار أبو سيســي المعزول في ســجن عســقلان 
إن اســتمرار بقائه في العزل وحده في القســم نفســه، الذي يوجد فيه سجناء 
جنائيــون، يعتبر بحد ذاته تعذيباً له، وأن اســتمرار عزله هو عبارة عن عملية 

تنكيل وانتقام منه.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة شــؤون الأســرى، أمس، عقب زيارة محامي 

الوزارة كريم أبو عجوة للأسير أبو سيسي أمس الأول.
وأفاد أبو سيسي لمحامي الوزارة أن المعاملة سيئة جداً في العزل، وأنه حرم من 
الكتب والصحف ومنع من كل شيء، مشيرا إلى أنه يتعرض لإهمال طبي مقصود 
في العزل، حيث طلب إجراء فحوصات طبية له فلم تتم الاستجابة لذلك، وأنه 
منذ أكثر من شهر لم تجر له أية فحوصات للضغط، خاصة أنه مريض ويتناول 
أدوية للضغط. وقال إن نائب مدير ســجن عسقلان أبلغه أن استمرار عزله هو 
بقرار من المخابرات الإســرائيلية، داعياً كافة المؤسســات لعدم السكوت على 
استمرار عزله، كما طالب بالتدخل لدى الجانب المصري من أجل الضغط على 

إسرائيل لتنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء عزل جميع الأسرى.
وأضاف أنه ما زال مســتمراً بإرجاع وجبة طعام واحدة يومياً، وأنه ســيصعد من 

ذلك بإرجاع كافة وجبات الطعام إذا استمر عزله انفرادياً.

صائدو الخنازير
كتب أســامة العيســة - «عندما تسير تدب على 

الأرض، كأنها فصيلة من جيش، ان لها رهبة».
هذا ما يقوله ســامر (اسم مستعار) الذي يوصف 
في المنطقة البرية شــرق مدينة البيرة، بصائد 
الخنازير الاول والمحترف، ويفخر سامر، الذي طلب 
عدم نشر اسمه، بعد ان وافق في البداية، خشية 
من ملاحقة ســلطات الاحتلال له لقتله الخنازير، 

التي تحافظ عليها سلطة الطبيعة الاسرائيلية.
وفي حين ان المســتوطنين في مستوطنة (جبل 
الطويــل) القريبــة، لا ينظــرون بشــكل عدائــي 
للخنازيــر البرية، ويكتفــون بملاحظتها من خلف 
السياج المحيط بالمستوطنة، فان الامر مختلف جدا 
بالنسبة للسكان والمزارعين الفلسطينيين، حيث 
تشــكل الخنازير عدوهم الاول، وبالنسبة لآخرين 
اصبح اصطيادها هواية وممارسة رياضية يومية.

ويتهم المواطنون في مناطق في الضفة، سلطات 
الاحتلال، برمي كميات من الخنازير في المناطق 
الفلســطينية، لكن لا يوجــد أي دليل على ذلك، 
خصوصا وان الخنازيــر تظهر ايضا في المناطق 
المقام عليها مستوطنات، وحسب بعض الخبراء 
في الحيــاة البرية، ان منع اصطياد الخنازير، هو 
الســبب في ازديادها، وايضا لان لحمها لا يدخل 
في مائدة المجتمع الفلســطيني لأسباب دينية. 
وتلد انثى الخنزير مرتين في العام، وفي كل مرة 

يمكن ان تلد 20 خنوصا.
ويقول سامر بانه قتل نحو 400 خنزير بري، بعدة 
طرق، اشهرها وضع سم في احواض مياه فتشرب 
منها الخنازير، وتموت، ويعتبر ان ما يفعله يشكل 
خدمة للمزارعين وسكان منطقته، وبان عمله هذا 
يجد ترحيبا من السلطة المحلية. ويشكو من عدم 

منحه مكافئات لما يفعله.
واعلنــت بلديــة البيرة، اكثر من مــرة مكافحتها 
للخنازير البرية، خصوصا مع انتشــار الانباء عن 
مرض انفلونزا الخنازيــر، الذي اثار الرعب حول 

العالم.

وقاد سامر «الحياة الجديدة»، لجولة في المنطقة، 
ليظهر الخراب الذي خلفته قطعان الخنازير، التي 
تــأكل، كمــا يقول أي شــيء فــي طريقها، حيث 
تبدأ جولاتها مع غروب الشــمس، وحتى ساعات 

الفجر الاولى.
ولكن ليس فقــط خدمة المواطنين، التي تحرك 
ســامر في قتلــه للخنازيــر، ولكن ايضــا رغبات 
اخرى لا يســتطيع تحديدها، رغــم اقتناعه بان 

لها «خطية».
ويقول ســامر: «في كل مســاء اخرج للبحث عن 
الخنازيــر، وألاحقها واتتبعها، هناك مشــاعر في 
داخلي تدفعني لأفعل ذلك، رغم ان الأمر مكلف 

ماليا بالنسبة لي».
والكلفة المالية التي يتحدث عنها سببها استخدامه 
ســيارة في ملاحقة الخنازير، في الطرق الترابية 
وغير الممهدة، ولديه شــعور في نقطة ما لديه، 
بان ما يفعله بحــق الخنازير ليس صحيحا تماما 
قائــلا: «ادرك بان لهــذه المخلوقــات «خطية»، 
مرة مثلا وانا ألاحقها، ولم يكن امامنا أي شــيء، 
ظهــر فجأة جدار من الحجارة مما ادى الى احداث 
اضرار في السيارة، وكلفني اصلاح السيارة مبلغا 
كبيرا، هي في النهاية ارواح خلقها ربنا، لكنني لا 

استطيع كبح رغبتي في قتلها».
وليس فقط ســامر من يمارس قتل الخنازير في 
بريــة البيــرة الشــرقية، هوايــة، او واحبا، ولكن 
اخريــن، يتجمعون بســيارات الجيب، وكثير منها 

غير مرخص، لملاحقة الخنازير.
وليس من الســهل علــى هؤلاء، ايجــاد قطعان 
الخنازير بســهولة، ولكن منظرهــا وهي تتقدم 
بثبات، يضفي على الامر، الكثير من التشــويق، 
والخوف والاستعداد، حتى تبدأ ملاحقة الخنازير، 

لقتلها.
وتشــكل الخنازير المقتولة، ضــررا على البيئة، 
حيث تظهر الحشــرات و«قطعان» الذباب الازرق 
بكميــات كبيرة عليها، لتأخــذ حصتها من الجثث 

المغدورة. 
ويخشــى صائدو الخنازير، من انتقامها، ولديهم 
قناعــة، بان الخنازيــر تهاجم النــاس، ويعطون 
مثــلا علــى ذلك، مــا حدث مــع احد الرعــاة في 
الاســبوع الماضي، حيث هوجم من قبل خنزير، 
ما ادى الى ســقوطه عن صخرة، فأصيب بجروح، 
ويــرى الصائــدون بــان الراعي كان حظــه جيدا 
بمرور مستوطن على الشارع الالتفافي القريب، 
فاتصل بالإسعاف، حيث تم نقل الراعي المصاب 
الى المستشــفى، وهو الآن فــي منزله في جبل 

(قرطاس).
ويقــول الدارســون لحيــاة الخنازيــر البرية، بان 
الخنزيــر، خصوصــا الأنثى، فإنهــا اذا حوصرت، 

تدافع عن نفسها لحماية ابنائها بشراسة.
وتختلف آلية الهجوم بين الخنزير وانثاه، فالذكر، 
عندمــا يحاصر يخفض رأســه، ويتقــدم نحو ما 
يراه عدوا، ثم يرفع راســه لجــرح العدو بأنيابه، 
امــا الأنثى فتهاجــم العدو فاغرة فمها، ورأســها 

مرفوع للعض.
وغالبا لا يؤدي هجوم الخنازير، الذي يكون دفاعا 
عــن النفس الى قتــل الانســان، وان كان يترك 

جروحا وصدمات قوية.
وفي شــرق البيرة، حيث الطبيعــة الخلابة، فان 
الشغل الشاغل لكثيرين، ليس التمتع بها، ووضع 
الخطط للحيلولة دون أي تمدد استيطاني نحوها، 
بل هــو ملاحقــة الخنازير، مع غياب الشــمس، 
والتحدث عن ما انجزه كل منهم، في مجزرة القتل 
المستمرة، لاحد الحيوانات البرية، التي تتم دونما 
رقيب، في السهرات الليلية، والجلسات الصباحية، 
اســتعدادا لجولات ملاحقة اخــرى للخنازير، دون 
ان تبــادر أية جهة لاقتراح حلــول، لكثافة وجود 
الخنازير، والاســاطير التي تحــاك حولها، وكثير 
منه غير صحيح، مما يزيد من فجوة عدم الفهم 
بينها وبين الانســان الذي تشاركه نفس الارض 

ونفس السماء. 

تقرير اخباري

الخليل: لقاء يبحث آلية النهوض
بواقع العمال وتحسين الأجور 

الخليل - الحياة الجديدة - فوزي الشويكي - استقبل الحاج سمور النتشة 
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وأعضاء المكتب اللوائي فارق 
الهيموني وعاطف عيايدة في مقر الاتحاد ممثل وزارة العمل ناصر العزة 
حيث عقدوا اجتماعا مطولا تمت فيه مناقشة سبل تعزيز الحوار الاجتماعي 
بين أطراف الانتاج في المحافظة للانتقال من مرحلة الشــعارات إلى حيز 
التطبيــق وامكانيــة ابرام عقود عمل جماعية تســاهم فــي رفع الانتاج 
الوطني وضمان ديمومة العمل لعمالنا في مؤسســاتنا الوطنية وتخفيف 
الأعباء عن كاهل عمالنا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وأكد الطرفان 
حرصهمــا علــى تطبيق بنود قانون العمل الفلســطيني خاصة ما يتعلق 
بالتنظيــم النقابي وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعربية كما تم 
التأكيد على اقرار الحد الأدنى للأجور وكذلك حق العمل في توفير تأمين 
صحي مجاني يســاهم في تخفيف الأعباء وطالــب الاتحاد العام بتفعيل 
دور لجنة الحوار الاجتماعي التي تتشــكل من مندوبين عن وزارة العمل 

وأصحاب العمل والعمال. 

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير 
وصفي قبها للمرة الثانية

جنين - وفا -جددت سلطات الاحتلال أمس الاعتقال الإداري للمرة الثانية على 
التوالي للأسير وصفي قبها من جنين.

وذكرت أسرة الأسير قبها (52 عاما)، في اتصال هاتفي مع «وفـــا»، أن سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي جددت الاعتقال الإداري له للمرة الثانية على التوالي لمدة 
6 أشــهر، مضيفة أنه يعاني من السكري والضغط، وهو بأمس الحاجة للعلاج، 

ويقبع الآن في سجن «هداريم».

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من أنحاء مختلفة بالضفة
محافظــات - وفــا- اعتقلت قوات الاحتلال أمس، ســبعة مواطنيــن من أنحاء 

مختلفة بالضفة.
وأفادت مصادر أمنية بأن جيش الاحتلال داهم العديد من المحافظات بالضفة 

واعتقل المواطنين واقتادهم إلى جهة غير معلومة.


